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  دراسة وصفية تحليلية - أسلوب الشرط في صحيحي البخاري ومسلم 

    
  * ياسر بن إسماعيل

  

  صـلخم

يسعى هذا البحث نحو دراسة الجملة الشرطية في الصحيحين، وتقتصر الدراسة على الجمل الشرطية التي تستخدم أدوات 
صورة العبارة الشرطية والعبارة الجوابية  الشرط التي حددها النحاة، فيدرس الأدوات المستخدمة في الصحيحين، ويعرض

) قد(التي وردت مختلفة عما قعده النُّحاة، كورود الفعل المضارع مرفوعاً في جواب الشرط، أو اقتران الفعل المضارع بـ
وات في جواب الشرط دون اقترانه بفاء الربط، ويكشف البحث حالة الجملة الشرطية عندما يتقدمها القسم أو عند دخول أد

أخرى مختلفة عليها، كما يبين البحث أوجه الحذف في الجمل الشرطية الواردة، وأوجه توسيعها، ويختتم البحث ببيان أوجه 
  .الاستفادة من نتائج البحث في مجالات تعليمية وتطبيقية

  .الشرط، صحيح بخاري، صحيح مسلم اسلوب: الكلمات الدالة

  

  

  المقدمــة
  

الجمل الشرطية الواردة في يقتصر البحث على دراسة 
الصحيحين التي تستخدم أدوات الشرط التي حددها النحاة، 
وقد استعان البحث في دراسة صور الجمل الشرطية الواردة 
وأحوالها بآراء النحاة وملاحظاتهم، ويهدف البحث إلى تحليل 
جوانب لغوية مختلفة من الجمل الشرطية الواردة، فيكشف 

من الناحية التركيبية والدلالية حينما  حالة الجملة الشرطية
كما . يتقدمها القسم أو عند دخول أدوات أخرى مختلفة عليها

يبين البحث مواطن الحذف في تلك الجمل الشرطية، وصور 
  .توسيعها

  
 الأدوات الشرطية الواردة في الصحيحين

درس النحاة العرب الجملة الشرطية وتحدد لديهم أن 
التركيب الذي ينبنـي على أدوات الجملة الشرطية هي 

شرطية معينة، تقوم بربط طرفي التركيب الشرطي فعل 
ويمكن تقسيم الأدوات الشرطية حسب . )1(الشرط وجوابه

  :دراستهم لها إلى ثلاثة أقسام
إن، ومن، وما، : (أدوات شرطية جازمة، وهي: أولاً

  ).ومهما، أي، متى، أيان، أين، حيثما، أنّى، إذمـا
، )2(لو، أما : (أدوات شرطية غير جازمة، وهي: اًثاني

  )3()لولا، لوما
إذا، لـما، : (ظروف تتضمن معنى الشرط، وهي: ثالثاً

  . )4()كلما، بينا، بينما
تدل هذه النتائج أن أكثر الأدوات وروداً في الصحيحين 

، %11) لو(، و%25) إذا(، و%26) من(، و%29) إن(هي 
، أما بقية النسبة أي %91كّل ما نسبته فهذه الأدوات الأربع تش

ّـما، : (فتتقاسـمها الأدوات 9% لولا، أي، ما، بينما، كلما، ل
وهناك أدوات شرطية لم ترد في ). حيثما، أينما، مهما

إذما، متى، أيان، أين، أنّى، لوما، بينا، : (الصحيحين وهي
  ).كيف
  

صور الفعلين الواقعين في طرفي التركيب الشرطي 
  ة في الصحيحينالوارد

الفعل المضارع هو الأصل الذي يأتي في طرفي التركيب 
أصل الجزاء أن تكون " )5(:الشرطي عند النحاة، يقول المبرد

ومن ". أفعاله مضارعة لأنه يعربها، ولا يعرب إلا المضارع 
خلال الإحصاء وجد الباحث أن الفعل المضارع استُخدم في 

ية الواردة في طرفي التركيب الشرطي للجمل الشرط
شواهد، ومن بين تلك الشواهد ورد  109الصحيحين في 

وقوع الفعل المضارع مرفوعاً في جواب الشرط لأداتين 
  ).من(و) إن: (جازمتين وهما
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  :ليي أما الأدوات الشرطية الواردة في الصحيحين فكما
  

  مهما  أينما  حيثما  لما  كلما  بينما  ما  أي  لولا  لو  إذا  من  إن  الأداة
  2  5  6  13  14  21  53  61  78  360  839  861  958  التكرار

            %11،%25 ،%26 ،%29النسبة 

     91%             9%  
  

مضارعاً مرفوعاً في أربعة شواهد، ) إن(ورد جواب 
  : وهي
 تَسأَلُنِيذَلِك إِن أَعطَيتُكَ لَعلِّي ( )6573البخاري رقم (
  )غَيرهُ
وإِن لَم  لاَ تُسَلَّطُ عَلَيهِ ن هُوَإِن يَكُ() 6173البخاري رقم (

  ).يكُن هُو فَلاَ خَير لَك فِي قَتْلِهِ
إِنِّي خُيرتُ فَاخْتَرتُ لَو أَعلَمُ أَنِّي ( )1366البخاري رقم (

  )لَزِدتُ علَيها يُغْفَرُ لَهُ إِن زِدتُ عَلَى السَّبعِينَ
شِركًا لَهُ فِي مملُوك  من أَعتَقَ( )2523البخاري رقم (

فَإِن لَم يَكُن لَهُ مَالٌ فَعلَيهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِن كَان لَهُ مالٌ يبلُغُ ثَمنَهُ 
  ).فَأُعتِقَ مِنْهُ ما أَعتَقَ يُقَوَّمُ عَلَيهِ قِيمَةَ عَدلٍ

  :مضارعاً مرفوعاً في شاهدين) من(وورد جواب 
  )بِما نِيح علَيهِ يُعَذَّبُعلَيهِ  ن نِيحَمَ()1291البخاري رقم (
نَصِيبًا لَهُ مِن الْعبدِ فَكَان  مَن أَعتَقَ() 2553البخاري رقم (

علَيهِ قِيمةَ عدلٍ وأُعتِقَ مِن  يُقَوَّمُلَهُ مِن الْمالِ ما يبلُغُ قِيمتَهُ 
  )مالِهِ

ن يمكن أن تكون في الشاهدين السابقي) من(ويلاحظ أن 
ولكنا إذا رأينا الأفعال . موصولية لمجيء الجواب مرفوعاً

نجد أن ) من(و) إن(المضارعة المرفوعة التي وقعت جوباً لـ
) يُغفَر) (تُسلَّطُ: (معظمها جاءت بصيغة المبني للمجهول

فلعل هذا يدلّ على أن الفعل المضارع المبني ). يُعذَّب) (يُقوم(
يأتي مرفوعاً إذا وقع جواباً للشرط، وبناء  للمجهول يمكن أن

في الشاهدين السابقين ) من(على هذا نستطيع أن نقول أن 
  . شرطية

أما الفعل المضارع الذي لم يأت على صيغة المبني 
فيحتمل أن تكون العبارة الشرطية ) تسألُني(للمجهول وهو 

فيكون . اعترضت بين اسم لعلّ وخبره) إن أعطيتك ذلك(
، ويتضح )إن(وليس جواباً لـ) لعلّ(خبراً لـ) يتسألن(

 -إن أعطيتك ذلك –لعلّي : الاعتراض على هذا الشكل
وقد تعين اعتراضها في رواية أخرى للحديث , تسألني غيره

 6088البخاري رقم ( ).أن(حيث جاء الجواب مقترناً بـ
، )لعلي إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره﴿) 267ومسلم رقم 

  .)6(كثيراً) أن(تي مقترناً بـوخبر لعل يأ
وشواهد الفعل المضارع في طرفي التركيب الشرطي 
قليلة جداً إذا قارنّاها بمجموع الشواهد الواردة التي تبلغ 

شاهدا، أما أكثر الصور وروداً فهي الفعل الماضي،  3271
ويبدو أن شيوع استخدام الماضي في الجملة الشرطية ليس 

ن، بل في نصوص لغوية أخرى، خاصاً بأحاديث الصحيحي
ففي كتاب الرسالة للإمام الشافعي مثلاً كانت كل شواهد 
الجمل الشرطية فيها تستخدم الفعل الماضي، إذا ضُم إليه 

  . )7()مضارع+ لم (الماضي معنى 
  

صور أخرى لطرفي التركيب الشرطي الواردة في 
  الصحيحين

بجانب الفعل المضارع هناك صور أخرى لطرفي 
تركيب الشرطي وردت على أشكال كثيرة في الصحيحين، ال

معظمها تتفق والقواعد التي سطرها النحاة، لكن هناك شواهد 
قليلة تعد لدى النحاة من الصور الممنوعة أو المختلَفَة في 

وتتّضح هذه الصور من خلال عرض طرفي . جوازها
  .أي العبارة الشرطية والعبارة الجوابية: التركيب الشرطي

  :من صور العبارة الشرطية الواردة في الصحيحين: ولاًأ
وردت {  فعل ماض + قد : صورة العبارة الشرطية) 1

  }) لو: (مع الأداة
عن جابِرِ بنِ عبدِ ﴿) 3165البخاري رقم : (من شواهدها

اللَّهِ رضِي اللَّهُ عنْهُما قَالَ كَان رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ 
 قَد أَعطَيتُكَ هَكَذَا لَو قَد جَاءَنَا مَالُ الْبَحرَينِوسلَّم قَالَ لِي 

  ).وهكَذَا وهكَذَا
هذه الصورة مما منعها النحاة، فلا يجيزون أن يلي أداة 

  .)8()قد(أو ) السين أو سوف(الشرط حرف التنفيس 
وردت مع {   فعل جامد: صورة العبارة الشرطية) 2
  }) أي(: الأداة

أَما بعدُ فَما ﴿) 2563البخاري رقم : (ورد لها شاهد واحد
فَأَيمَا بالُ رِجالٍ مِنْكُم يشْتَرِطُون شُرُوطًا لَيستْ فِي كِتَابِ اللَّهِ 

وإِن كَان مِائَةَ شَرط  فَهُوَ بَاطِلٌ شَرط لَيسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
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قُّ واءُ اللَّهِ أَحثَقُفَقَضطُ اللَّهِ أَوشَر(.  
هذه الصورة كذلك وردت مخالفة لما ذهب إليه النحاة، 

وهم يرون أن فعل ) ليس(حيث جاء فعل الشرط جامداً 
  .)9(الشرط يمتنع أن يكون فعلاً طلبياً أو فعلاً جامداً

  :من صور العبارة الجوابية الواردة في الصحيحين: ثانياً
وردت { ماض  + اء الربط ف: صورة العبارة الجوابية) 1

  }) إذا(و) من: (مع الأداة
عن أَنَسِ بنِ مالِك قَالَ ﴿) 1801مسلم رقم : (ومن شواهدها

إِذَا لَما أَتَى رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّم خَيبر قَالَ إِنَّا 
  ﴾صباحُ الْمُنْذَرِين نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَومٍ فَسَاءَ

ويرى النحاة أن الأصل في فعل الجواب الماضي تجرده 
من الفاء، أما إذا اقترن بالفاء كما في الشاهدين السابقين فيُقدر 

  .)10(قبله) قد(
  مضارع منصوب + أن : صورة العبارة الجوابية) 2

  }) لولا: (وردت مع الأداة{ 
كِ وَلَولاَ أَنَّ قَومَ﴿) 1584البخاري رقم : (ومن شواهدها

أَن أُدخِلَ  فَأَخَافُ أَن تُنْكِر قُلُوبُهُمحَدِيثٌ عَهدُهُم بِالْجَاهِلِيَّةِ 
  .﴾وأَن أُلْصِقَ بابهُ بِالأَرضِ الْجَدرَ فِي الْبَيتِ

) لولا(في جواب ) أن(مجيء الفعل المضارع مقترناً بـ
في الحديث السابق يختلف عما ذكره النحاة من أنواع جواب 

  . )11()ولال(
وردت مع {   ماض+ إلاّ : صورة العبارة الجوابية) 3
  })إذا(و) من(و) إن: (الأداة

فَصلَّى  فَإِن هُوَ قَامَ﴿) 832مسلم رقم : (ومن شواهدها
فَحمِد اللَّه وأَثْنَى علَيهِ ومجدهُ بِالَّذِي هُو لَهُ أَهلٌ وفَرغَ قَلْبهُ لِلَّهِ 

  . )مِن خَطِيئَتِهِ كَهيئَتِهِ يوم ولَدتْهُ أُمُّهُ فَإِلاَّ انْصَرَ
ثُم يُصلِّي  مَن تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا() 1934البخاري رقم (

 ءا بِشَيهُ فِيهِمثُ نَفْسدنِ لاَ يُحتَيكْعإلاَّ غُفِرَ لَهُر  مِن ما تَقَدم
  .)ذَنْبِهِ
م رجُلٌ يُقَربُ وضُوءهُ ما مِنْكُ() 832مسلم رقم (

فَيتَمضمضُ ويستَنْشِقُ فَينْتَثِرُ إِلاَّ خَرتْ خَطَايا وجهِهِ وفِيهِ 
 اشِيمِهِ ثُمخَيهَهُوهُ اللَّهُ  إِذَا غَسَلَ وَجرا أَمإِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا كَم

  )مِن أَطْرافِ لِحيتِهِ مع الْماءِ وَجهِهِ
تفيد توكيد معنى الجواب، لأن ) إلاّ(بين هذه الشواهد أن وت

تحصر الجواب بعدها للشرط قبلها، فكأن ذلك الشرط ) إلاّ(
، ولم يجد الباحث من )إلاّ(ليس له جواب إلاّ ما ذكر بعد 

تأتي لتوكيد معنى جواب الشرط ) إلاّ(النحاة من أشار إلى أن 
تأتي على ستة معانٍ ) لاّإ(الماضي، فقد أشار المرادي إلى أن 

، وبمعنى الواو، )غير(الاستثناء، وصفة بمعنى : وهي
وعاطفة تُشرك في المعنى لا في الحكم، وزائدة، وبمعنى 

في أربعة ) إلاّ(وسرد ابن هشام في المغني معاني . )12()بعد(
، وعاطفة بمنزلة )غير(الاستثناء، وصفة بمعنى : أوجه وهي

  . )13(الواو، وزائدة
  م أدوات مختلفة على الجملة الشرطية الواردة تقدّ

تحدث النحاة عن دخول بعض الأدوات على الجملة 
الشرطية وحددوا الأدوات التي لها تأثير في تغيير الجملة 
الشرطية المركّبة لتصبح جملة بسيطة، لأن هذه الأدوات لا 
تدخل إلا على الجمل البسيطة، وبالمقابل حددوا كذلك الأدوات 

ويمكن . )14(تي تدخل ولا تؤثر في تركيب الجملة الشرطيةال
تقسيم شواهد الجمل الشرطية الواردة في الصحيحين مما 

  :اقترنت ببعض تلك الأدوات إلى قسمين
  تقدّم أدوات عاملة على الجملة الشرطية : أولاً

أداة  -أ: الأدوات العاملة التي وردت في الصحيحين هي
  . أداة الشرط -النسخ، ب

  ) إن(تقدم أداة النسخ  - أ
تدخل أدوات النسخ على أدوات الشرط التي أصلها أسماء 

فتخلصها للدلالة على ) أي(و) ما(و) من(موصولة وهي 
، وقد بين ابن السراج تأثير أدوات النسخ في )15(الموصولية

الجانب الدلالي على هذه الأدوات الشرطية، إذ بدخول أداة 
بعد أن ) من(تحدد ويتعين مدلول مثلاً ي) من(النسخ على 

إن من يأتيني آتيه، وكان من : نحو ،)16(كانت مبهمة وشائعة
  .يأتينـي آتيه، وليس من يأتينـي آتيه، برفع الفعل المضارع

وأداة النسخ التي تقدمت على الجملة الشرطية في 
فقط، والأداة الشرطية التي وردت هي ) إن(الصحيحين هي 

)نن شواهدهافقط، وم) م:  
أَذِّن فِي قَومِك أَو فِي النَّاسِ يوم () 7265البخاري رقم (

 اءاشُورأَكَلَع مِهِ أَنَّ مَنفَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَو نمأَكَلَ  و كُني لَم
صُمفَلْي(  
كَانُوا يَتَّخِذُونَ  وَإِنَّ مَن كَانَ قَبلَكُمأَلاَ () 532مسلم رقم (
 أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُور مساجِدأَنْبِيَائِهِم وَصَالِحِيهِم مَسَاجِدَ  قُبُورَ

ذَلِك نع اكُمإِنِّي أَنْه(  
  تقدم أداة الشرط -ب

) إن(ورد شاهد واحد في الصحيحين تقدم فيه الأداة 
  : الشرطية) لو(الشرطية على جملة 

إِن لَو تَدُومُونَ عَلَى يدِهِ والَّذِي نَفْسِي بِ﴿) 2750مسلم رقم (
علَى فُرُشِكُم  مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُم الْمَلاَئِكَةُ

فِي طُرُقِكُمو(.  
على الجملة الشرطية في ) لو(و) إن(تقدم حرفان شرطيان 

هذا الشاهد، وهذا من توارد حرفين اتفقا في المعنى الشرطي، 
ل فهما مختلفان الأول جازم والثاني غير جازم، بيد أما العم
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، فيمكن )لو(أن الصورة الواردة للجملة الشرطية موافقة لـ
أو أنهما ازدوجا ) إن(أغنى عن عمل ) لو(أن يقال إن عمل 

لقربها من ) لو(إلا أن الصورة جاءت موافقة لـ )17(في العمل
  .المعمولين
  الجملة الشرطية  تقدّم أدوات غير عاملة على: ثانياً

) إذ: (الأدوات التي ناقشها النحاة في هذا الصدد هي
) لكن(و) أمـا(و) لا(النافية و) ما(الفجائية و) إذا(و) حين(و

ولم ترد في الصحيحين . )18( )حتى(و) هل(وهمزة الاستفهام و
  ). حتى(و) أما(من هذه الأدوات التي ذكرها النحاة إلا 

  : ما يلي )أما(ومن شواهد تقدم 
اعملُوا () 4949البخاري رقم ): (من(على ) أما(تقدم  - أ

أَمَّا مَن كَانَ مِن أَهلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ فَكُلٌّ مُيسر لِما خُلِقَ لَهُ 
لِعملِ وَأَمَّا مَن كَانَ مِن أَهلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ  لِعملِ أَهلِ السعادةِ

  .)الشَّقَاوةِ أَهلِ
أَمَّا و ( )5496البخاري رقم ): (ما(على ) أما(تقدم  -ب

مَا ذَكَرتَ أَنَّكُم بِأَرضِ صَيد فَمَا صِدتَ بِقَوسِكَ فَاذْكُر اسمَ اللَّهِ 
  .)وما صِدتَ بِكَلْبِك الْمُعلَّمِ فَاذْكُر اسم اللَّهِ وَكُلْ

ومسلم  5228البخاري رقم (): إذا(على ) أما(تقدم  -ج
عن عائِشَةَ رضِي اللَّهُ عنْها قَالَتْ قَالَ لِي رسُولُ ﴿) 2439رقم 

اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّم إِنِّي لأَعلَمُ إِذَا كُنْتِ عنِّي راضِيةً 
ذَلِك فَقَالَ  وإِذَا كُنْتِ علَي غَضبى قَالَتْ فَقُلْتُ مِن أَين تَعرِفُ

لاَ ورب مُحمد وإِذَا  أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ
اهِيمرإِب برى قُلْتِ لاَ وبغَض لَيكُنْتِ ع﴾.  

الربط، فيمكن ) فاء(كل أجوبة الشرط وردت مقترنة بـ
اقترن الزعم بأن هذا من الازدواج الوظيفي، فالطرف الذي 

  ).أما(بالفاء يكون جواباً للشرط ويكون في موقع جواب 
  : على الجملة الشرطية) حتى(ومن شواهد تقدم 

ومسلم  7320البخاري رقم ): (لو(على ) حتى(تقدم  - أ
لَتَتْبعُن سنَن من كَان قَبلَكُم شِبرًا شِبرًا وذِراعًا ﴿) 3669رقم 

قُلْنَا يا رسُولَ اللَّهِ  لُوا جُحرَ ضَب تَبِعتُمُوهُمحَتَّى لَو دَخَبِذِراعٍ 
نى قَالَ فَمارالنَّصهُودُ والْي﴾  

إِن اللَّه () 100البخاري رقم ): (إذا(على ) حتى(تقدم  -ب
 قْبِضُ الْعِلْمي لَكِنادِ والْعِب نْتَزِعُهُ مِناعًا يانْتِز قْبِضُ الْعِلْملاَ ي

حَتَّى إِذَا لَم يُبقِ عَالِما اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسا بضِ الْعُلَماءِ بِقَ
  )رِ عِلْمٍ فَضلُّوا وأَضلُّوافَسُئِلُوا فَأَفْتَوا بِغَي جُهَّالاً

الداخلة على أدوات الشرط عند الجمهور ) حتى(تسمى 
الابتدائية، ويستأنف بعدها الكلام وتدخل على جملة ) حتى(بـ

مضمونها غاية لشيء قبلها كالجملة الاسمية والجملة الفعلية 
هذه جارة، ) حتى(أما ابن مالك فيرى أن . والجملة الشرطية

) إذا(يقول إن  )19(﴾ حتّى إِذَا فَشِلْتُم وتَنَازعتُم ففي نحو ﴿

، وابن هشام يرد هذا الرأي بحجة أنه )حتى(مجرورة بـ
من غير ضرورة، ) مجروراسم (يؤدي إلى تكّلف إضمار 

  . )20(جملة فعلية) حتى(عندما يلي 
  الجملة الشرطية الواردة في سياق القسم 

تعددت آراء النحاة حول قضية اقتران القسم بالشرط مع 
" الجواب المذكور"تعدد صورها، وكان محور خلافهم حول 

هل هو للشرط أم للقسم، فبتحديده تتعين شرطية الجملة أو 
  . )21(قسميتها

أما ما ورد في الصحيحين من شواهد اقتران القسم 
بالشرط فهي شواهد قليلة، وجاءت على أربع صور، وهي 

  : كالتالي
  تقدم القسم على الشرط) 1

وَاللَّهِ إِن يُمكِنِّي أَما () 1692مسلم رقم : (ومن شواهدها
  )مِن أَحَدِهِم لأُنَكِّلَنَّهُ عَنْهُ

  سم تقدم الشرط على الق) 2
حَتَّى إِذَا () 183مسلم رقم : (ورد شاهد واحد لهذه الحالة

 مِن النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُم خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِن
فِي استِقْصاءِ الْحقِّ مِن الْمُؤْمِنِين لِلَّهِ يوم أَحَد بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ 

يصُومُون خْوانِهِم الَّذِين فِي النَّارِ يقُولُون ربنَا كَانُوا الْقِيامةِ لإِ
لُّونيُصنَا وعم.(  

تقدم ما يطلب الخبر على الشرط والقسم، وتقدم القسم ) 3
  على الشرط

وورد في الصحيحين لهذه الصورة شاهد واحد فقط، 
  :وهو
ءَ اللَّهُ لاَ أَحلِفُ إِنِّي وَاللَّهِ إِن شَا() 5518البخاري رقم (

فَأَرى غَيرها خَيرًا مِنْها إِلاَّ أَتَيتُ الَّذِي هُو خَير  عَلَى يَمِينٍ
  ).وتَحلَّلْتُها

لو، لولا، : بالأدوات(اقتران القسم بالشرط الامتناعي ) 4
  )لوما

  : فقط، وهما) لو(ورد فيه شاهدان، مع الأداة 
ا أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم أَنَّهُم كَانُوا إِنَّم() 3475البخاري رقم (

إِذَا سرقَ فِيهِم الشَّرِيفُ تَركُوهُ وإِذَا سرقَ فِيهِم الضعِيفُ أَقَامُوا 
 دهِ الْحلَيتُ عسَرَقَتْ لَقَطَع أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّد مُ اللَّهِ لَووَاي

  .)يَدَهَا
وَايمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لَو () 6639البخاري رقم (

  ).قَالَ إِن شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرسَانًا أَجمَعُونَ
  

  صور الحذف في الجمل الشرطية الواردة في الصحيحين
تبرز ظاهرة الحذف جلياً في بعض الجمل الشرطية 

ا بعض عناصر الواردة في الصحيحين، حيث حذف منه
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مكوناتها، وقد كانت صور الحذف الواردة فيها على النحو 
  :التالي
  ).ما+ إن ) = (إما(حذف جملة فعل الشرط بعد ) 1
كُنَّا قُعُودًا بِالأَفْنِيةِ نَتَحدثُ فَجاء  ﴿) 2161مسلم رقم (

قَالَ ما لَكُم رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّم فَقَام علَينَا فَ
ولِمجالِسِ الصُّعُداتِ اجتَنِبُوا مجالِس الصُّعُداتِ فَقُلْنَا إِنَّما قَعدنَا 

 فَأَدوا حَقَّهَا إِمَّا لاَلِغَيرِ ما باسٍ قَعدنَا نَتَذَاكَرُ ونَتَحدثُ قَالَ 
  .)غَضُّ الْبصرِ وردُّ السلاَمِ وحُسنُ الْكَلاَمِ

  إما يكن جوابكم لا فأدوا حقّها: التقدير
+ واو العطف ) = (وإلاّ(حذف جملة فعل الشرط بعد ) 2

  ).لا النافية+ إن الشرطية 
يا رسُولَ اللَّهِ إِذَا رأَى أَحدُنَا علَى () 4747البخاري (

صلَّى اللَّهُ علَيهِ امرأَتِهِ رجُلاً ينْطَلِقُ يلْتَمِسُ الْبينَةَ فَجعلَ النَّبِيُّ 
  .)وَإلاَّ حَد فِي ظَهرِكَ الْبَيِّنَةَوسلَّم يقُولُ 
) احضر البينة وإلاّ تحضرها يكن حد في ظهرك: (التقدير

 :)22(وعلّق ابن حجر على الحذف في هذا الحديث بقوله
وحذف مثل هذا لم يذكر النحاة أنه يجوز إلا في الشعر، لكن "

  ".في هذا الحديث يرد عليهم وروده
واو العطف ) = (وما لا(حذف جملة فعل الشرط بعد ) 3

  )لا النافية+ ما الشرطية + 
إِذَا () 1473البخاري رقم : (ورد شاهد واحد لهذا الحذف

جاءك مِن هذَا الْمالِ شَيء وأَنْتَ غَيرُ مُشْرِف ولاَ سائِلٍ فَخُذْهُ 
  .)فْسَكَوَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعهُ نَ

  .وما لا يكن كذلك فلا تتبعه نفسك: التقدير
  .حذف المبتدأ من جملة جواب الشرط) 4
والَّذِي نَفْسُ مُحمد بِيدِهِ إِن علَى () 1619مسلم رقم (

 نًا أَويد كا تَرم لَى النَّاسِ بِهِ فَأَيُّكُممُؤْمِنٍ إِلأَ أَنَا أَو ضِ مِنالأَر
  )فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَن كَانَ وَأَيكُم تَرَكَ مَالاًا مولاَهُ ضياعًا فَأَنَ
  .وأيكم ترك مالاً فالمال يكن إلى العصبة من كان: التقدير

  حذف المبتدأ مع فاء الربط من جملة جواب الشرط) 5
الْحلاَلُ بين والْحرامُ بين وبينَهُما مُشَبهاتٌ () 52البخاري (

يعلَمُها كَثِير مِن النَّاسِ فَمن اتَّقَى الْمُشَبهاتِ استَبرأَ لِدِينِهِ  لاَ
 الْحِمَى كَرَاعٍ يَرعَى حَولَوعِرضِهِ ومن وقَع فِي الشُّبُهاتِ 

  . )يُوشِكُ أَن يُواقِعهُ
  .فهو كراعٍ يرعى حول الحمى: التقدير

سمية، وهذا يختص حذف الخبر من جملة الشرط الا) 6
حيث يحذف خبرها إن كان الخبر كوناً ) لولا(بالأداة الشرطية 

  :ومن شواهدها. )23(مطلقاً، وأما إن كان كوناً مقيداً فلا يحذف
لَولاَ حَوَّاءُ لَم تَخُن أُنْثَى زَوجَهَا () 1470مسلم رقم (
والفراء لا يعد هذا . لولا حواء موجودة: التقدير. )الدَّهرَ

يرفع الاسم بعده، فيستغني عن ) لولا(حذفاً، لأنه يرى أن 
  .)24(تقدير محذوف

  حذف جملة جواب الشرط في جواب الاستفهام) 7
ويلٌ لِلْعربِ مِن شَرٍّ قَد اقْتَرب فُتِح () 7135البخاري رقم (

لَّقَ بِإِصحذِهِ ومِثْلُ ه أْجُوجمو أْجُوجمِ يدر مِن موهِ الْييعب
الإِبهامِ والَّتِي تَلِيها قَالَتْ زينَبُ بِنْتُ جحشٍ فَقُلْتُ يا رسُولَ اللَّهِ 

 مقَالَ نَع الِحُونفِينَا الصلِكُ وثُأَفَنَهإذا : والتقدير. )إِذَا كَثُرَ الْخُب
  . كثر الخبث نهلك

  حذف جملة جواب الشرط عند دلالة السياق عليه) 8
ما مِنْكُم مِن أَحد إِلاَّ وسيُكَلِّمُهُ اللَّهُ () 6539اري رقم البخ(

يوم الْقِيامةِ لَيس بين اللَّهِ وبينَهُ تُرجُمان ثُم ينْظُرُ فَلاَ يرى شَيئًا 
مِنْكُم أَن  فَمَن استَطَاعَقُدامهُ ثُم ينْظُرُ بين يديهِ فَتَستَقْبِلُهُ النَّارُ 

  .فليفعل: التقدير. )ولَو بِشِقِّ تَمرة يَتَّقِيَ النَّارَ
حذف جملة جواب الشرط إذا لم يكن الجواب المذكور ) 9

  سبباً حقيقياً عن الشرط
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمر رضِي اللَّهُ () 4469البخاري رقم (

للَّهُ علَيهِ وسلَّم بعثَ بعثًا وأَمر عنْهُما أَن رسُولَ اللَّهِ صلَّى ا
نفَطَع ديز نةَ بامأُس هِملَيسُولُ اللَّهِ  عر تِهِ فَقَامارالنَّاسُ فِي إِم

فَقَد كُنْتُم  إِن تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِصلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّم فَقَالَ 
  .)أَبِيهِ مِن قَبلُ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ

  .فلا غرابة في ذلك: التقدير
  حذف جملتـي الشرط والجواب ) 10

عن أَبِي ذَرٍّ رضِي اللَّهُ عنْهُ قَالَ () 3222البخاري رقم (
نرِيلُ مقَالَ لِي جِب لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهُ عقَالَ النَّبِيُّ ص  اتَ مِنم

بِاللَّهِ شَيئًا دخَلَ الْجنَّةَ قَالَ وإِن زنَى وإِن سرقَ أُمتِك لاَ يُشْرِكُ 
  .)وَإِنقَالَ 

  .وإن زنى وإن سرق دخل الجنة: التقدير
  

  صور توسيع الجملة الشرطية الواردة في الصحيحين
وردت في الصحيحين شواهد في توسيع الجملة الشرطية، 

ر أخرى وذلك عندما ينضاف إلى عناصرها الأساسية عناص
  :يتطلبها السياق، وهي كالتالي

  التوسيع بالحال) 1
ورد الحال في الجملة الشرطية على أنواع وشواهد 

  :مختلفة، على النحو التالي
  : ورد الحال بعد فعل الشرط باستخدام الفعل المضارع) أ
استَوصُوا بِالنِّساءِ فَإِن الْمرأَةَ () 3331البخاري رقم (

 تَ خُلِقَتْ مِنبذَه لاَهُ فَإِنلَعِ أَعفِي الض ءشَي جوأَع إِنضِلَعٍ و
  )وج فَاستَوصُوا بِالنِّساءِكَسرتَهُ وإِن تَركْتَهُ لَم يزلْ أَع تُقِيمُهُ
  : ورد المضارع حالاً بعد فعل الجواب) ب
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 إِذَا أُقِيمتْ الصلاَةُ فَلاَ تَأْتُوها() 602مسلم رقم (
  ).تَسعَونَ
  : ورد الحال باستخدام الوصف) ج
إِن الإِِمام لَيُؤْتَمُّ بِهِ فَإِذَا ركَع  ﴿) 5658البخاري رقم (

  )جُلُوسافَصلُّوا  جَالِسافَاركَعُوا وإِذَا رفَع فَارفَعُوا وإِن صلَّى 
ورد التوسيع بالحال باستخدام الجملة الاسمية وبواو ) د
  : الحال
من حلَفَ علَى يمِينٍ يقْتَطِعُ بِها  ﴿) 2357البخاري رقم (

وَهُوَ عَلَيهِ لَقِي اللَّه  هُوَ عَلَيهَا فَاجِرٌمالَ امرِئٍ مُسلِمٍ 
  ).غَضبَانُ

  التوسيع بالمعترضات) 2
ورد في الصحيحين بعض الجمل الشرطية القليلة التي 

اعترضت بين توسعت باستخدام بعض المعترضات التي 
  :طرفيها، وهي كالتالي

  : الاعتراض بالظرف) أ
لأَريتُكُم قَبرهُ  -ثَمَّ  -فَلَو كُنْتُ ) (1339البخاري رقم (

  )إِلَى جانِبِ الطَّرِيقِ عِنْد الْكَثِيبِ الأَحمرِ
  : الاعتراض بجملة اسمية وقعت حالاً) ب
ثُم اذْهب لِحاجتِك  صلِّ الصلاَةَ لِوقْتِها) (648مسلم رقم (

  )فَصلِّ – وَأَنْتَ فِي الْمَسجِدِ -فَإِن أُقِيمتْ الصلاَةُ 
  :الاعتراض بالعبارة الشرطية) ج
 إِن شَاءَ اللَّهُ -فَإِذَا كَان الْعامُ الْمُقْبِلُ  ﴿) 1134مسلم رقم (

- التَّاسِع مونَا الْيصُم(  
يمكن أن نعدها معترضة ) إن شاء االله(العبارة الشرطية 

وسط الجملة الشرطية فيقدر لها جواب يفهم من مضمون 
إن شاء االله يكن ذلك، ويمكن أن تكون الجملة : الجملة، نحو

بكاملها واقعة في ) إِن شَاء اللَّهُ صُمنَا الْيوم التَّاسِع(الشرطية 
 والنحاة يرون أنه إذا توالت عبارتان. جواب الشرط الأول

  . )25(شرطيتان من دون عطف يحذف جواب أحدهما
  :الاعتراض بالنداء) د
وقَالَ الآخَرُ اللَّهُم إِن كُنْتَ تَعلَمُ  ﴿) 2215البخاري رقم (

 أَن ى ذَاكأَبتُهُ وطَيفَأَع ةذُر مِن قتُ أَجِيرًا بِفَررتَأْجأَنِّي اس
رقِ فَزرعتُهُ حتَّى اشْتَريتُ مِنْهُ بقَرًا يأْخُذَ فَعمدتُ إِلَى ذَلِك الْفَ

وراعِيها ثُم جاء فَقَالَ يا عبد اللَّهِ أَعطِنِي حقِّي فَقُلْتُ انْطَلِقْ 
إِلَى تِلْك الْبقَرِ وراعِيها فَإِنَّها لَك فَقَالَ أَتَستَهزِئُ بِي؟ قَالَ فَقُلْتُ 

و زِئُ بِكتَها أَسم ا لَكلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ  -لَكِنَّهكُنْتَ تَع اللَّهُمَّ إِن
  ﴾فَافْرُج عنَّا، فَكُشِفَ عنْهُم  - ذَلِكَ ابتِغَاءَ وَجهِكَ

إِن كُنْتَ تَعلَمُ (مع العبارة الشرطية ) اللَّهُم(ورد النداء هنا 
هِكجو تِغَاءاب لْتُ ذَلِكوسط الجملة معترضتان ) أَنِّي فَع

  ).فافرج عنّا... إن كنتَ تعلم إنّي استأجرت أجيراً(الشرطية 
  

  اتـالتوصي
  

لطلاب لالتركيز في بداية تدريس موضوع الشرط ) 1
غير الناطقين بالعربية وللمبتدئين العرب بأدوات شرطية 

لشيوع استخدامها، وسهولة ) إن، من، إذا، لو: (أربع، وهي
بالقليل السهل  نلها، فيبدأوفهم التركيب الشرطي من خلا

الشائع حتى يفهموا التركيب الشرطي، ثم يدرسون لاحقاً بقية 
  . الأدوات الشرطية الأخرى

اعتبار أن الماضي هو الأصل في الجملة الشرطية، ) 2
ليس بسبب شيوع الماضي في الجمل الشرطية المستخدمة 
فحسب، بل الأهم من ذلك التخفيف على الطلاب وخاصة 

تدئين منهم من كثرة الغوص في التغيرات الإعرابية، المب
فيركّز الطالب في بداية مرحلة تعلمه لباب الشرط على 
الجانب الدلالي للجملة الشرطية وعلى مكوناتها الرئيسة، ثم 
يعرف بعد ذلك أن من طبيعة الجملة الشرطية في اللغة 
العربية ظهور بعض التغيرات الإعرابية التي تختص ببعض 

دوات الشرطية العاملة حيث تجزم الفعل المضارع الواقع الأ
في طرفي التركيب الشرطي، وهذه الحالات من التغيرات 
الإعرابية حالات يسيرة تقتصر على بعض الأدوات الشرطية 

  .فحسب، وعلى الفعل المضارع فقط
ينبغي أن تعاد دراسة أدوات الشرط والقواعد حولها، ) 3

بواقع استعمالاتها اللغوية، لأن حتى تكون أكثر التصاقا 
الآراء النحوية المطروحة حولها بعضها يمثل نظرات وصفية 
قيمة وبعضها الآخر يمثل امتدادا لأحكام وتصورات مسبقة، 
فالجملة الشرطية عندما ارتبطت دراستها بحركة الجزم أدى 
هذا التنظير إلى تشتيت جزئياتها على أبواب نحوية ودلالية 

أن الجزم لا يمثل إلاّ جانباً واحداً من جوانب  مختلفة، كما
 . عديدة تحتويها الجملة الشرطية

إن لغة الحديث النبوي بحر واسع مليء باللآلئ ) 4
والمرجان التي لما تنكشف بعد، فهي مازالت زاخرة بالقضايا 

وقد . اللغوية التي تنتظر الغواصين من الدارسين والباحثين
اك جوانب لغوية متعددة لم تنل ما تنبه الباحث إلى أن هن

تستحقّه من عناية ودراسة، فمن ذلك مظاهر الحذف، والتقديم 
والتأخير، وأساليب التوكيد، والقسم، والإيجاز والإطناب، 
وكلها يمكن أن تدرس دراسة مستقلة متخصصة حتى تُكتشف 

 .وتنقّب مجوهراتها الثمينة ولآلئها اللامعة
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ABSTRACT 

 
The research aims at studying the conditional sentence in “Al-Saheehayn” and only study the conditional 
sentences that use the conditional tools set by the grammarians. The research also shows the aspect of the 
deletion in the conditional phrases and aspects of expansion and concludes by Identifying the research 
results in the educational and practical fields. 
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